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 غ$ار

 والمواجهة للاستعمار مختصرة سیرة: فلسطیني أسیر ز'ارة

 تقى فارس

 على سبیل التقدCم..

Eعیني أهل  ي في سجون الاحتلالتعرض تقى فارس في هذه المادة لز/ارة السجین الفلسطین

Rونها تشرح معاناة فلسطینNة  "فلسطین وأهلها"تصلح المادة لأن تكون في قسم السجین. 

لعامّة الفلسطینیین، بید أنّها في الوقت نفسه، وللمفارقة، تصلح لأن تكون في قسم خالصة و 

تكثیف حالة السجن المخصّص للعدوّ وسNاساته، والتي هي في هذه الحالة، تهدف إلى  "غ$ار"

Eأنه عبء على أهله، الذین Nمرّون  لتعبئتهفي محاولة ثقیلة على السجین نفسه من جهة، 

ومن جهة أخرd یهدف العدوّ إلى سجن خاصّ بهم طوال "رحلة" الز/ارة،  بدورهم على مسارات

ات من بجعل مسار الز/ارة ممرّ عامّ للوعي الفلسطیني، العقاب ال نمe منتحو/ل الاعتقال إلى 

هو المز/د من التحدiّ والإصرار والتآلف محاولات Rسر الإرادة، غیر أنّ ما تنتهي إلNه الز/ارة، 

 .عEأهم الخاصّ تجاه السجین حمل الأهل بدورهمو 

الراهن للز/ارة، والمستفاد في جانب منه من تجرjتها الخاصّة، لكنه مه تقى هو الشRل ما تقدّ 

دت أشRال السجون، وتعددت أنواع الإدارات الصهیونNة فقد تعدّ لNس الوحید في تار/خ النضال، 

وjین ما احتلّ عام  1948دت مواقع السجون بین الداخل المحتلّ عام المشرفة علیها، Rما تعدّ 

تEقى ز/ارة السجین واحدة من أخذ دوره في تغییر Rل ما یتصل Eالز/ارة. ، Rما أنّ الزمن 1967

 من زواNا متعددة. سNاسات السجن الواسعة التي تحتاج المز/د من الEحث والنظر

 التحر'ر •
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 مقدمة

لكنّ  ،طبNعNًا فعلاً  للوهلة الأولى سجون الاحتلال هم وjناتهم فيلأبنائ الفلسطینیین ز/ارات بدوت

د قبل عقود طو/لة، الظالمة المستمرة منذ أن افتتح الاحتلال سجونه  لها، وهي تاEعالم یراها تُجسِّ

Rونها تنNRلاً ى إحدd استراتیجNات السNطرة الاستعمار/ة على حNاة الفلسطینیین، وهي تتعد

 ،dعائلات الأسرE والإكراه.  طر/قةً ممنهجةً  استحالتهاإلى eEم والضRللتح 

التي تمر بها ز/ارة الأهالي لأبنائهم وjناتهم في سجون محطات التوثی| لهذه المقالة تسعى 

في الواقع  لسNطرة والتحRمالتي تناولت ا Eعض الأطر النظر/ةبوتحاول رej ذلك  الاحتلال،

علَّ هذا التوثی| Nساهم  ،1الاستعمار الاستNطاني المستعمَر في سNاقللشعب  الیومي المعاش

 .الیومNة الفلسطینیین حNاة على فرض سNطرته ار علىمالاستع Nة عملكNفأفضل لفهم في 

 أدبNات الاستعمار الاستNطاني الي تحاول في فخ مرRزة المستعمِر ةحتى لا تقع المقالو 

أسالیب  مواجهةفي  ون التي ینتهجها الفلسطینیفإنها تضع یدًا على آلNات المقاومة  ،تكر/سها

Eعض من ز/ارة الأسرd عند  لتجاربتتEع ال، وذلك من خلال سNطرة الاستعمار على حNاتهم

 .شخصNة، وعشرات القصص والحواراتال الكاتEة Eالإضافة إلى تجرjة ،خاضوها

 

Lلات ما قبل الز'ارةو بروتو 

) فإن ز/ارة الفلسطینیین للأسرd والأسیرات في سجون 2الحNاة والموت سNاسة(استنادًا لمفهوم 

ر Nاسةالاحتلال تُعد من س ، ولا RNتفي اللمستعمَر أن Nموت أو NحN المستعمِر فیها الحNاة، Nُقرِّ

NحN موت أوN ابذلك، بل یتجاوزها للطر/قة التي سیجعله R ه فيE مRالتالي یتحEلا فیها، ف

																																																													
المشروع الصهیوني في  ي علىمصطلح الاستعمار الاستNطان المهتمة EالقضNة الفلسطینNة الأدبNات الفلسطینNةالعدید من  تطل|. 1

 فلسطین.
 Eاستفاضة.  .Achille Mbembeالمؤرخ الكامیروني أNشیل مEمبي  . تحدث عنها2
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ادة المستمرة أو سواءً في حالات الإEالسNطرة على حNاة المستعمَر/ن الحالتین ضمن آلNات 

 الدمج EمستوNاته المختلفة. 

تتراوح ما بین تسجیل الأسیر  قبل المرور علیها،لا تتم الز/ارة بروتوRولات Nسب| ز/ارة الأهالي 

تقلصت على مدار السنوات لتصEح التي -الصلیب الأحمر، ومتاEعة مواعید الز/ارات مقر في 

، والتسجیل للز/ارات، وما بین ذلك -إجراء عقابي Eمعدل ز/ارة في Rل شهر ما لم Nستجدّ 

الأشخاص Eقائمة  /تEع ذلك إصدار، و ساعات الانتظار الطو/لة في ردهة مقر الصلیب الأحمر

/ارة أقارب من تصار/ح ز  تلالحالا ضNمRن أن یرفوهنا ، تصر/ح الز/ارةحصلوا على الذین 

معضلة الدرجة الأولى للأسیر Eحجة المنع الأمني، أو Eحجة عدم وجود صلة قراEة، وهي 

من درجة  حرمون من ز/ارة ذو/همعلى مدار سنوات سجنهم، فNُ  یواجهها الأسرd الفلسطینیون 

 ،Rل ستة أشهر ین أمنNًا Eالز/ارة مرةً منوعسمح للمحدd هذه الحجج الواهNة، أو Nُ بإ القراEة الأولى

  .عدة سنواتRل  واحدةً  ز/ارةً تز/د المدة فتصEح وقد 

 

 حاجز والعLس -مسار الز'ارة: $اص

على المRان  ةالصهیونNمع السNطرة  -خصوصًا لأهل الضفة الغرNjة-تعد الز/ارة اشتEاكًا مEاشرًا 

مهمة Nسعى فیها الاستعمار إلى تقوNض  وهي ثنائNة ،EشRل خاص، والزمان EطبNعة الحال

ضمن  الحیز المRاني والزماني الفلسطیني وتحجNمه في نطاقات معینة، فNصEح سیر الفلسطیني

i إلى عرقلة حNاة مما یخل| سNطرة ثنائNة تؤدّ  ،مRان تجاوزهمامRان وزمان معیّنین لNس Eالإ

 EشRل أو آخر. وشللها الفلسطیني

 ،في ساعات الفجر الأولى ستNق�N لز/ارة،الفلسطیني منذ تحدید موعد اتبدأ السNطرة على زمان 

حافلة الصلیب الأحمر التي و/جهز نفسه، و/رRب الحافلة التي تقله إلى مرRز المدینة، حیث 

منها  هاليالأ /نزلو ، نحو أحد حواجز الاحتلال الساعة الساEعة صEاحًا تقله من مرRز المدینةس



5	
	

، وتكون بذلك المحطة الأولى من مسار ز/ارة السجن، والتي NمRن الحاجزساعة فتح ر/ن ظمنت

 الاستعمارi.  اجزإلى ما قبل الح اعود أدراجهEالز/ارة فتأحلام عائلة من العائلات فیها أن تنقطع 

، فهو محRوم Eه في أوقات حNاتهحاسمة في حNاة الفلسطیني في معظم  لحظةً NشRل الحاجز 

لي الأسرd للساعة التي Nفتح ینتظر أهافثف هذا المشهد في حدث الز/ارة، ، و/تكقلاتهتنمسارات 

المستعمِر لسح| فNه Nسعى  عنف وهو N3مارس الحاجز عنفًا ملجومًا فیها الحاجز أبواEه،

الأصلاني المستعمَر REافة الوسائل والتي لا تكون نتیجتها موته، فهو عنف خفي لكنه متكرر، 

 dقةً وتستمر أثاره على المدNالنوع الثاني من العنف أكثر منو  الطو/ل، وقد تكون نتائجه عم، 

یراف| الفلسطیني طوال  ، وهو Eالتاليوهو العنف المتفجر الذi یؤول إلى الموت EشRل مEاشر

من  اثارًا أعم|، بدءً آقتله في تلك الساعة، لكنه یترك  هذا العنف لا ینفجر و/ؤدi إلى. فحNاته

دخولهم عبر آلNات  یلیها ،على أبواب الحاجز الجنود على الأهالي jهاالEارودة التي Nصوّ 

 ، وحتى خروجهم من آخر Eاب دوار.التفتNش

على آلة التفتNش المتحرRة  متعتهمفي البداNة Nمر الأهالي من البواEات الدوارة، ثم Nضعون أ

من أحمر حتى یتمRن الشخص  الا تصدر صوتًا وضوءً أن  ینEغي آلة مستطیلةعون وNقط

على إشارة قدمین على الأرض الزائر وقوف وهي  جدیدةً  آلNةً  قد استحدث الاحتلالالمرور، و 

أن یدور حول  /ةمن الفلسطیني ة/رفع أحد الیدین وهي تمسك التصر/ح وثم Nطلب الجندiمع 

Rل هذه البروتوRولات في التفتNش قد لا تقنع . في مشهد لا Nملك الفلسطیني رفضه نفسه

حیلون أحد الزائر/ن إلى غرف فN، ادقNقً  ه تفتNشًانهم Eحاجه إلى تفتNشفNصرون على أ ،الجنود

 .Nش العارi التفت

 E ون الزائر قد قطع ثانيالخروج من الحاجزRN  عها صعودمن محطات محطةEهالز/ارة، یت 

 ولابد من الإشارة هنا إلى أن المسافة بین الحاجزنحو مRان الز/ارة،  هخاصة تقلّ لEاصات 

																																																													
 الحيّ. للاستزادة حول العنف الملجوم بالإمكان قراءة مقالة: غادة المدبوح، مرثیة شیرین أبو عاقلة.. المقاومة الملجومة: عندنا یولِد المیتُ  3	

https://bit.ly/3QhDdxu  



6	
	

مما Nسبب إرهاقًا  ،ا من الساعاتمختلفة من سجن لآخر، لكنَّها غالEًا ما تستغرق عددً السجن و 

غیر  الحافلةالذین Nقضون عدة ساعات داخل و  ،جسدNًا على ERار السن والأطفال EشRل خاص

السNطرة على المRان في الرحلة نحو  هاليNعNش الأ قادر/ن على ممارسة احتNاجاتهم الجسدNة.

على جانبي الطر/|،  1948الأراضي الفلسطینNة المسلوEة عام فالسجن Eما یدمي قلوjهم، 

 ،eأم أعینهم من الزجاج فقE شاهدونهاN وعلى أرض الواقع هم المحرومون من رؤ/تها بوضوحو ،

إلى  اRذا حتى Nصلو ن هو Eعضهم على مشاهدة ما هو ممیز فیها، وNستمرّ  یبدأون في حثِّ ثم 

 .مRان الز/ارة

 

 في الز'ارة 

المRان  ى الذi تتم فNه الز/ارة،مبنوهو ال مجاور للسجن بنىً Nستقر أهالي الأسرd في ساحة م

مهندس وف| رؤNة استعمار/ة تهدف لإثقال الزائر/ن بز/ارتهم، والزمان لا Nمر سوE dأمر من 

 تقي حر الصیف أو برد الشتاء، تحوi الساحة Rراسيَّ  لا، قوفةسغالEًا غیر م الساحةُ  .جندi/ة

Rبدت أجساد الزائر/ن تكون الرحلة التي سEقت مرحلة الوصول قد  .لا تكفي Rل الزائر/ن حدیدNةً 

 .رهاقًا، و/تفنن الجنود في تصعیدهاإ تعEًا و 

لكي یتم تحدید الفوج الذi  خیریبدأ تقسNم الأفواج Eالمناداة على Rل عائلة أسیر/ة Eاسم الأ

الملاEس ذات لأبنائهم مثل  Nعقبها محاولات الأهالي إدخال ما هو مسموح، ستزور فNه العائلة

خان وRل ذلك عبر القماش المحدد والأموالو اللون  لا تسع  شEاك صغیر وفي منطقة صغیرة والدُّ

وذلك لإذلال الزائر/ن  Rانمجاورة للحمامات ضمن هندسة المغالEًا ما تكون و  ،لعدد الزائر/ن

Eعد عناء  Eالفشل في الكثیر من الأحNان قد تبوء محاولات إدخال الملاEسو  ،EشRل مضاعف

Eالتحجج Eأن  لذلك سوd التضیی| المستمرقد لا RNون هناك سبب و  ،طو/لالانتظار في طابور 

 اللون أو القماش غیر مسموح Eه أو أن اسم الأسیر غیر موجود.



7	
	

تفتNش Nمر جسد  أول آلةالبواEات الدوارة و الأفواج تبدأ المعاناة مع مع بدء المناداة على 

Nقسم النساء والرجال للدخول إلى  أصوات الجنود المرتفعة Eالصراخ. الفلسطیني عنها، Nعقبها

 الرجالَ  وNُفتش الجنودُ  النساءَ  تNش تفتش المجنداتُ في غرفة التف .ةغرف التفتNش Rلٌ على حد

وفي حالات أخرd تصر المجندات  ،Eآلة NمسRونها Eأیدیهم Nمررونها حول أجساد الفلسطینیین

، وفي ذلك الرجال مع ذلك مثل على المجندون  Nصرّ أو  ،اعار/ً  افتش تفتNشً على أن إحداهن ستُ 

م، وهي غرفة مشEعة Eالعنف الملجو آخر محطات ما قبل الز/ارة  یتلوه .انتهاك لجسد الفلسطیني

 ،ها فما بین أنها آخر محطة وما یراف| ذلك من توتر نفسيئینفك الزائرون عن ذRر مساو لا 

هذه الولوج إلى قاعة الز/ارة،  قبل یجلس فیها الفوج الزائرهي غرفة صغیرة و  شRلهاوما بین 

عدد الكراسي فیها و  ،Eلا شEابNك أو مRیّفو ، الهواء دخولتفتقر إلى أNة وسیلة لالصغیرة  الغرفة

فیها مدة تتجاوز ن ماء، ولا أi شيء سوd أهالي الأسرd الذین قد ینتظرو یوجد فیها لا و ل، قلی

 . الساعة

مع فتح Eاب الغرفة ینطل| الأهالي في ممر نحو غرفة الز/ارة، وهي عEارة عن غرفة مستطیلة، 

 مقعد خشبي وjجانEه هاتفان للأهالي وقEالته زجاج یرون من خلاله الأسیر و/تواصلون معه

وقد  .الهاتف دائم الانقطاع والتشوNشعین دقNقة لNست Eالتمام والكمال، و وأرj اEالهاتف خمسً 

عEارة عن وضع الاحتلال الزجاج منذ عدة سنوات، Eعد أن Rان الحاجز بین الأسیر/ة وأهله/ا 

وقد Nسمح الجنود . /اوذوNه /ةالأیدi بین الأسیرفیها فتحات قد تؤدi إلى تلامس أسلاك 

في حالات  كEار السنل Nسمحون Eالدخول أو ،الأطفال ما دون سن معینة لرؤNة ذو/هم بإدخال

في  القیودEحذر وEعد تفتNشهم بدقة، وسe تنقل للجنود بین الأسرd والأهالي، ووضع  ، وذلكأقلّ 

 أرجل الأسرd في Eعض الأحNان.

 

 وآلCات الصمود  S أهالي الأسر 
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سNاسات المشقة والذل والانRسار التي Nمارسها لفلسطیني عن محاولاته تحو/ل لا ینفك ا

، في تعبیر صارخٍ عن رفضه لهذه السNاسات، وNمRن للمقاومة ، إلى سبلٍ الاحتلال علNه

 ، وذلك لأنوالأطفال النساء من أغلبهم فالزوارملاحظة ذلك في تعاطي الأهالي مع الز/ارة، 

المنع الرجال في العادة E هُ ا یواجَ بینم Nحصلن في العادة على التصار/ح Eصورة أسرع النساء

هذا التجمع  .د لأرjعة أشخاص فتكون للأقرب فالأقربالز/ارة تحدّ  ، ولابد أن نذRر هنا أنالأمني

 َNا بینهن، فNًمNان الز/ارة یخل| جوًا حمRه النساء في ساحة مNغلب فN iر الطعامفَ فردن سُ الذ ،

یجدن العدید من نقا� الالتقاء في طبNعة ثم ، وقصصهنَّ  /تEادلن همومهنَّ و ، وNأكلن سوNًا

جزء من المقاومة الجمعNة تستمر هذه العلاقة، وهي ، یخففن عن Eعضهنف، ومعاناتهنَّ  حNاتهنَّ 

عبر الحدیث، والمشارRة في الحالة الاجتماعNة والسNاسNة تعود على هذا المجتمع Eالروح 

خصوصًا  ،لصمود لم Nعد هدفًا فقe بل واجEًااوأن  ،مشترك Eأن الهمّ  نEشعوره ،المعنوNة العالNة

 بهن خلالهالهن Eاع طو/ل في هذا الدرب وقد أصقصص الأخر/ات اللواتي  هنعند سماع

 تمتد هذه المساحة إلى خارج إطار الز/ارةو  ،یتمتعن Eالقوة والصبر والثEات لكنهنَّ Eمصائب جلل 

وصورًا من  ،لامتخفیف للآ ةفتصEح علاقات الصداقة والألفة بین تلك النسوة وأطفالهن محط

لا  ننه EأنهنEحNاة المستعمَر/ن، لكنهن Nفاجئ یتحRم صور مواجهة الاستعمار الذi یر/د أن

 لNات للصمود بدلاً من ذلك.آطرق و  في استحداث نلNمل

لا یخلو أمر الأهالي إزاءها من تفRیر عابر  Rل تلك التفاصیل، ومحاولات الكسر والإذلال،

عن ما  Eالحدیث ابدأو /، و حتى Nغیروا رأیهمالز/ارة تنتهي  Eالكفّ عن الز/ارة، إلا أنهم وما أن

المعاناة وهي القسم الأكبر من  تمرRزه حول یتحول الحدیث من .ه في الز/ارة القادمةنسNفعلو 

، RNررون تملؤها المشاعر الجNاشة ن دقNقةیوأرjع إلى الحدیث عن خمسٍ  ومRانها، زمان الز/ارة

التي تترك و  ادیثها Rي لا ینسوها، و/تغاضون بها عن المشقة التي لحقت بهم طوال الیومأح

 داخلهم أثرًا عمNقًا لكنّه Nعلّ|.
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 خاتمة 

رة متمیزة في أحد المساقات الجامعNة أن نعلّ| التعلی|، وتقصد بذلك Eأن محاضِ  دعتنا

الاستعمار Nحاول تعلی| حNاة الفلسطیني Eاستمرار، في حین یجب على الفلسطیني أن Nعلّ| 

ذلك التعلی|، وهذا الوصف الأمثل لحدث الز/ارة الذi یهدف الاستعمار من خلاله إلى تعلی| 

 مسارات الز/ارة Rلها من خلال والتحRم فNه ،حNاة الفلسطیني الذN iطمح لرؤNة الأسیر/ة بإذلاله

، لكنّ الفلسطیني لا RNل عن ابتكار آلNات صموده تي تنعRس على حNاته وطر/قة تفRیره بهاوال

 .ومقاومته

 


